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:ملخصال
، والمتمثـــل فـــي الفســـاد والخطـــورة فـــي نفـــس الوقـــتبـــالغ الأهمیـــة یتنـــاول هـــذا البحـــث علـــى صـــفحاته، موضـــوع 

الإداري والمالي، وعلـى الخصـوص مـاتعلق منـه بالفسـاد الجبـائي الـذي یفـرز آفتـین خطیـرتین تنخـران الاقتصـاد 
ولمكافحـة . ، وتؤدیان به في النهایة إلى الهلاك والإفلاس، وهما التهرب الضریبي والتهرب الجمركيوتستنزفانه

مــن خــلال هــذا البحــث أحــد الأدوات المضــادة لــه، ألا وهــي الشــفافیة الضــریبیة عــن طریــق هكــذا فســاد اقترحنــا
.الاستفادة من التطبیقات العملیة للشفافیة في هذا المجال

.التهرب الجبائي، التهرب الجمركي، الشفافیة الضریبیةالفساد الإداري والمالي، :الكلمات المفتاح
Abstract:
This research deals with pages, The subject of a critical and dangerous at the
same time, The goal of the administrative and financial corruption, And in
particular those relating him of corruption fiscal who produces arguing are serious
sabotage of the economy and resource depletion, And at the end heledto
destructionandbankruptcy, Theytax evasion andcustoms evasion, To combat
thiscorruptionsuggestedbythisresearchone of the tools, of anti-, Namely, fiscal of
transparency by taking advantage of the practical applications of transparency in
that area.
Key words: financial and administrative of corruption, fiscal evasion, customs
evasion, fiscal transparency.
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:قدمةـالم
لا تعرف ظاهرة الفساد حدودا جغرافیة أو زمنیة، فهي تجتاح كـل مـن تـوفرت فیـه بیئـة انتشـارها، فـلا تمیـز بـین 

و، كمــا أن الفســاد لا ینحصــر فــي مجــال اقتصــادي أأو الدكتاتوریــةوالدیمقراطیــةالمجتمعاتالمتقدمــة أو النامیــة، 
غیر أن الفسـاد الـذي یعتبـر خطیـر وجسـیم وینبـأ . یعم أو یسود الكلأناجتماعي أو سیاسي معین، فهو یمكن

.بإفلاس وانهیار أمم بأكملها هو ذلك الفساد الذي یغزو أهم مفاصل وأعمدة الدولة
لي، الـذي تعـد آثـاره وخیمـة علـى اداري والمـولعل أخطر أنواع الفساد نسفا لاسـتقرار وتقـدم الـدول هـو الفسـاد الإ

المنظومـــة الجبائیـــة بشـــقیها فـــي المجتمـــع، ومـــن هاتـــه النـــواحي التـــي تناولهـــا هـــذا البحـــث جمیـــع نـــواحي الحیـــاة 
الإداري والمالي، فمن المعلوم أن النظام الجبـائي یمثـل أهـم أدوات توجیـه وتمویـل الاقتصـاد، هـذا الأخیـر الـذي 

.إذا أنهار أدى إلى تدهور باقي القطاعات الأخرى في الدولة
بحــث أهمیتــه بتناولــه أحــد أكبــر أنــواع الفســاد تــأثیرا واســتفحالا فــي الدولــة مــع التركیــز ومــن هــذا المنطلــق أخــذ ال

على أحد جوانبـه الأكثـر خطـورة وفتكـا بالاقتصـاد والتنمیـة الاقتصـادیة، ألا وهـو الفسـاد الجبـائي ومـا یـنجم عنـه 
ت الفعالــة فــي هـــذا والعــلاج مــن هـــذا الوبــاء، یقتــرح البحــث أحــد الأدواوللوقایــة . مــن تهــرب ضــریبي وجمركــي

:شكالیة التالیةالمجال اصطلح على تسمیتها بالشفافیة الضریبیة، محاولینا بذلك الإجابة على الإ
أهمـأنواع إلى أي مدى یمكن أن تساهم الشـفافیة الضـریبیة فـي مكافحـة الفسـاد الإداري والمـالي، ومـا هـي"

"لمكافحة؟االمستهدفة بالفساد
:على النحو التاليعلى مضمون هذه الاشكالیة تم تقسیم البحث إلى ثلاثة محاور وللإجابة
عمومیات حول الفساد والفساد الإداري والمالي: أولا.
الاطار المفاهیمي للشفافیة والشفافیة الضریبیة: ثانیا.
آلیات الشفافیة الضریبیة في مكافحة الفساد الإداري والمالي: ثالثا.

حول الفساد والفساد الإداري والماليعمومیات: أولا:
سنتناول في الشق الأول من البحث جملة من المفاهیم والعناصر ذات الصـلة بظـاهرة الفسـاد الإداري والمـالي، 

.ومنها على الخصوص مفهومها، أسبابها، صورها ووسائل مكافحتها
:مفهوم الفساد وصوره-1

داري والمالي بصفة خاصة، نتناول جملة من المفاهیم والتعریفات للإلمام بمفهوم الفساد بصفة عامة والفساد الإ
:كالآتي
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:مفهوم الفساد اصطلاحا- 1-1
لیس هناك تعریف محدد للفسـاد بـالمعنى الـذي یسـتخدم فیـه هـذا المصـطلح الیـوم، لكـن هنـاك اتجاهـات مختلفـة 

ویحــدث الفســاد .للكســب الخــاصتتفــق فــي كــون الفســاد هــو إســاءة اســتعمال الســلطة العامــة أو الوظیفــة العامــة 
كمـا یمكـن . عادة عندما یقـوم موظـف بقبـول أو طلـب ابتـزاز رشـوة لتسـهیل عقـد أو إجـراء طـرح لمناقصـة عامـة

للفساد إن یحدث عن طریق استغلال الوظیفة العامة من دون اللجـوء إلـى الرشـوة وذلـك بتعیـین الأقـارب ضـمن 
1.لدولة مباشرةً أو سرقة أموال ا) المحسوبیة والمنسوبیة(منطق 

:مفهوم الفساد في الشریعة الإسلامیة- 1-2
، "الربـا"،"الاسـراف"،"التبـذیر"،"الغـش": جاء ذكر الفساد في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة بعدة تعابیر منها

فسـاد أو ، وكـل الآیـات القرآنیـة أو الأحادیـث النبویـة الشـریفة التـي تطرقـت لل...وأكل السحت" الاكتناز"،"الرشوة"
.مرادفاته نبذت هذا الفعل وجعلت منه مدعاة لغضب وسخط االله عز وجل

:صور الفساد- 1-3
:یأخذ الفساد عدة صور وأشكال وفق عدة أوجه، ومن أهم هذه الصور نذكر

2:الفساد الأخلاقي-أ

كالقیـــام . یتمثـــل فـــي مجمـــل الانحرافـــات الأخلاقیـــة والســـلوكیة المتعلقـــة بســـلوك الموظـــف الشخصـــي وتصـــرفاته
بأعمال مخلـة بالحیـاء فـي أمـاكن العمـل أو أن یجمـع بـین الوظیفـة وأعمـال أخـرى خارجیـة دون أذن إدارتـه، أو 
أن یستغل السلطة لتحقیق مـآرب شخصـیة لـه علـى حسـاب المصـلحة العامـة أو أن یمـارس المحسـوبیة بشـكلها 

.الكفاءة والجدارةدون النظر إلى اعتبارات ) المحاباة الشخصیة(الاجتماعي الذي یسمى 
:الفساد السیاسي-ب

المؤسســات (ویتعلــق بمجمــل الانحرافــات المالیــة ومخالفــات القواعــد والأحكــام التــي تــنظم عمــل النســق السیاســي 
.في الدولة) السیاسیة

3:الفساد الإداري-ج

ر عـن الموظـف ویتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإداریة والوظیفیة أو التنظیمیة وتلك المخالفات التي تصد
العمومیأثنــاء تأدیتــه لمهــام وظیفتــه فــي منظومــة التشــریعات والقــوانین والضــوابط ومنظومــة القــیم الفردیــة التــي لا 
ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطویر التشریعات والقوانین التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بـدل الضـغط 

عــدم : وهنــا تتمثــل مظــاهر الفســاد الإداري فــي. ها باســتمرارعلــى صــناع القــرار والمشــرعین لمراجعتهــا وتحــدیث
احترام أوقات ومواعید العمل في الحضور والانصـراف أو تمضـیة الوقـت فـي قـراءة الصـحف واسـتقبال الـزوار، 
والامتنــاع عــن أداء العمــل أو التراخــي والتكاســل وعــدم تحمــل المســؤولیة وإفشــاء أســرار الوظیفــة والخــروج عــن 

.العمل الجماعي
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والواقـع إن مظـاهر الفســاد الإداري متعـددة ومتداخلــة وغالبـاً مــا یكـون انتشـار احــدها سـبباً مســاعداً علـى انتشــار 
.بعض المظاهر الأخرى

:الفساد المالي-د
یقصد بالفسـاد المـالي الانحرافـات المالیـة المبنیـة علـى مخالفـة القـوانین والقواعـد ومختلـف الأحكـام المعتمـدة فـي 

.4مؤسسة مثل التهرب الضریبيأي تنظیم أو 
ویدخل ضمن الفساد المـالي كـذلك مخالفـة التعلیمـات الخاصـة بـأجهزة الرقابـة المالیـة كالجهـاز المركـزي للرقابـة 
المالیة المخـتص بفحـص ومراقبـة حسـابات وأمـوال الحكومـة والهیئـات والمؤسسـات العمومیـة والشـركات، ویمكـن 

وفــي هــذا الاطــار یقســم الفســاد المــالي إلــى .الرشــاوى والاخــتلاس:ملاحظــة مظــاهر الفســاد المــالي خاصــة فــي
:قسمین على النحو التالي

فساد محله الأموال العمومیة؛
فساد محله أموال المواطنین.
:مظاهر الفساد الإداري والمالي-2

والإداریـة التـي فـي المخالفـات المالیـة یأخذ الفساد الإداري والمالي عدة صـور وأشـكال، وهـي بشـكل عـام تتمثـل 
5:تتصل بسیر العمل المنوط بالموظف، والمتمثلة فیما یلي

مخالفة القواعد والأحكام المالیة المنصوص علیها داخل المنظمة؛
 وتعني قیام الموظف بتسخیر سلطة وظیفته للانتفاع من الأعمال الموكلـة إلیـه فـي ) الابتزاز(فرض المغارم

اســتخدام القــوة البشــریة الحكومیــة مــن العمــال والمــوظفین فــي الأمــور فــرض الإتــاوة علــى بعــض الأشــخاص أو 
الشخصــیة فــي غیــر الأعمــال الرســمیة المخصصــة لهــم لغــرض الحصــول علــى المــال مــن الأشــخاص مســتغلاً 
موقعه الوظیفي بتبریرات قانونیة أو إداریة أو إخفاء التعلیمات النافذة على الأشخاص المعنیین كمـا یحـدث فـي 

یبة أو تزویر الشهادة الدراسیة أو تزویر النقود؛دوائر الضر 
تبدیـد الأمـوال العامـة فـي الإنفـاق علـى الأبنیـة والأثـاث، : (الإسراف فـي اسـتخدام المـال العـام، ومـن صـوره

المبالغة في استخدام المقتنیات العامة في الأمور الشخصیة، إقامة الحفلات والدعایات ببـذخ والإعـلان والنشـر 
؛....)لمجلات في مناسبات التهاني والتعازي والتأیید والتودیعفي الصحف وا

 الرشوة، وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالیة في الغالب لتمریر أو تنفیذ أعمـال خـلاف التشـریع
أو أصول المهنة؛

اخــتلاس المــال العــام باســتخدام الصــلاحیات الممنوحــة للشــخص أو الاحتیــال أو اســتغلال الموقــع الــوظیفي
للتصرف بأموال الدولة بشـكل سـري مـن غیـر وجـه حـق أو تمریـر السـلع عبـر منافـذ السـوق السـوداء أو تهریـب 

الثروة النفطیة؛
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التزویر؛
العمولات؛
التهرب والمساعدة على التهرب الضریبي؛
بیع المناصب العامة نظیر مقابل مالي.
:وسائل مكافحة الفساد الإداري والمالي-3

6:ة یجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات واستخدام جملة من الوسائل، ومن ذلك نذكرلمجابهة هذه الظاهر 

تثقیف المجتمع وتحویل الولاء بصورة تدریجیة من العائلة والعشیرة الى الأمة والدولة؛
انتشار التعلیم الذي سیساعد علي تطویر الطرق العلمیة لمعالجة المشاكل الحكومیة والإداریة؛
 الاقتصادیة الشـاملة مـع تعزیـز تكـافؤ الفـرص وتكـریس العدالـة، فلمكافحـة الفسـاد یعتقـد الأخصـائیون التنمیة

بأنه یجب جعل أكبـر عـدد مـن أفـراد المجتمـع مناهضـا للفسـاد، وذلـك عبـر تنمیـة التجـارة والصـناعة التـي تمهـد 
وبالثقافـة والالتـزام بالمبـادئ والقـیم تمهیدا فـاعلا لزیـادة نسـبة ودور المتمتعـین فـي المجتمـع بالرفـاه المـادي نسـبیا

الأخلاقیــة والفضــائل وحریــة الفكــر والتعبیــر عــن الــرأي، وحــین یصــبح أكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع مــن هــذا 
الصنف الذي یطلقون علیه بالطبقة الوسـطى بحسـب تعبیـرهم تصـبح قاعـدة مكافحـة الفسـاد عریضـة اجتماعیـا، 

اهضتها للفساد؛لأن هذه الشریحة معروفة تاریخیا بمن
ترسیخ الدیموقراطیة التي إذا نضجت ستلغي المركزیة والفساد الناتج عنها؛
تنمیة الشریحة المهنیة ودفعها لرفع مستواها الحرفي والمهني والأخلاقي وزیادة ترابطها؛
 السیاسیین؛نشر النفوذ والثروة والمكانة الاجتماعیة بین أفراد المجتمع عامة، كي لا تكون حكرا على
زیادة أعداد المحاسبین المهرة وإعلاء شأنهم، والاعتراف بدورهم ومكانتهم قانونیا ومیدانیا واجتماعیا؛
التطبیق الحكیم والحازم للقوانین الخاصة بالتفتیش الإداري والمالي؛
ترویج القیم الدینیة والأخلاقیة؛
جریمة الفساد، ویرى أن الثمن سیكون باهضا؛تحدید الرواتب بشكل یمنع الموظف من التفكیر في ارتكاب
 السیطرة الصارمة والقاطعة على الحـدود مـع دول الجـوار ومنـع المعـاملات المشـبوهة التـي تـتم فـي معظمهـا

علــي الحــدود ومــن أهمهــا تجــارة المخــدرات وتجــارة الأســلحة والاتجــار بالبشــر ومــا أشــبه ذلــك كونهــا معــاملات 
صادي والسیاسي لكي تتم؛تحتاج للفساد الإداري والاقت

 مكافحة طرق غسیل الأموال، حتى تصبح الأمـوال المستخلصـة مـن الفسـاد غیـر قابلـة للتنظیـف أو الغسـیل
أو التبییض، وبالتالي یصعب تداولها؛

 وضــع اســتراتیجیات تكــافح البطالــة والتضــخم اللــذین یولــدان الفســاد فــي كافــة أشــكاله ومنــه الفســاد الإداري
والمالي؛
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لقطاع العام من خلال خصخصته، لأن الفساد أكثر شیوعا وانتشارا في القطاع العام؛حصر ا
 جعل الفرص الاقتصادیة أكثر من الفرص السیاسیة في المجتمع، ولاسیما الفـرص السیاسـیة التـي یمكـن أن

تجند لتحقیق مكاسب مالیة؛
ة فـــي القـــوانین والأســـالیب الإداریـــة فـــي مكافحـــة البیروقراطیـــة الإداریـــة بتكـــریس اللامركزیـــة الإداریـــة والمرونـــ

مؤسسات الدولة أو التابعة للدولة؛
 تغییر النظام الإداري للمؤسسة بحیث یمنح قدراً من حریة التصـرف للمـوظفین، لأن انعـدام الحریـة المـذكورة

.تعني المركزیة الإداریة التي تساهم في تغذیة الفساد
فیة الضریبیةالاطار المفاهیمي للشفافیة والشفا: ثانیا:

للوصول إلى مفهوم الشـفافیة الضـریبیة، نتنـاول بعـض الجوانـب للشـفافیة بشـكل عـام والشـفافیة الضـریبیة بشـكل 
:خاص، كما یلي

:الاطار المفاهیمي للشفافیة-1
:نتناول الإطار المفاهیمي للشفافیة من خلال التطریق للجوانب التالیة

:المفهوم اللغوي للشفافیة- 1-1
كلمة غیر عربیة، و غیر أصیلة حیث لم تشر اللغة إلى المعنى الصـریح للشـفافیة ولكنهـا أشـارت تعد الشفافیة 

بفــتح الشــین وكســرها أي ) شــف(أي رق حتــى یــرى مــا تحتــه وثــوب) شــفیفا(یشــف بالكســر,إلــى شــف علیــه ثوبــه 
Transparenceوهــي ترجمــة للمصــطلح  ، الهَــمّ أي هزلــه) وشــفه(شــرب كــل مــافي الإنــاء )والاشــتفاف(رقیــق 

7:الذي یعني في القاموس

 صفحة بلاستیكیة ذات كتابات أو صور یسلط علیها الضوء من أجل إظهار تلك الكتابات أو الصور علـى
شاشة العرض؛

الحالة أو الخاصیة التي تمكنك وبسهولة من النظر خلالها؛
بط؛لطریقة النزیهة في عمل الأشیاء التي تمكن الناس من معرفة ما تقوم به بالضا

أي مــا یمكـــن الرؤیـــا مــن خلالـــه أو مـــا لا یمنــع الرؤیـــا، ومـــا لا یحجــب أو یســـتر أو یمنـــع مثــل الزجـــاج وبـــذلك 
یشــترك المعنــى اللفظــي العربــي مــع الأجنبــي فــي كــون الشــفافیة الشــيء الــذي یمكــن النظــر مــن خلالــه بســهولة 

لــى التعمیــة والتســتر والتغطیــة ســتعمال تعنــي عكــس المعنــى الاشــتقاقي إذ تهــدف إویضــاده لفــظ المعتمــوفي الإ
.والتمویه والتضلیل وإبعاد الناس عن الفهم والرؤیا

:المفهوم الاصطلاحي للشفافیة- 1-2
الشفافیة هي احدى المصطلحات الحدیثة التي استخدمتها الجهات المعنیة بمكافحة الفساد في العالم معبرة عن 
ضرورة اطـلاع الجمهـور علـى مـنهج السیاسـات العامـة وكیفیـة إدارة الدولـة مـن قبـل القـائمین علیهـا مـن رؤسـاء 
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سیاسـات مـا (من السیاسـات الغیـر معلنـة دول وحكومات ووزراء وكافة المعنیین في مؤسسات الدولة بغیة الحد 
.، التي تتسم بالغموض وعدم مشاركة الجمهور فیها بشكل واضح)خلف الكوالیس

ومــن هــذا المنطلــق تعــرف الشــفافیة علــى انهــا آلیــة الكشــف والإعــلان مــن جانــب الدولــة عــن أنشــطتها كافــة فــي 
.التخطیط والتنفیذ

اطـــلاع الجمهـــور علـــى هیكـــل القطـــاع    : "الشـــفافیة علـــى أنهـــاومـــن جهـــة أخـــرى یعـــرف صـــندوق النقـــد الـــدولي 
حسابات القطاع العـام والتوقعـات الخاصـة بالمالیـة , ووظائفه والنیات التي تستند إلیها السیاسات المالیة العامة 

.8"العامة
9:أهداف الشفافیة- 1-3

اصـــلة فیهـــا وبالتـــالي تحدیـــد تعنـــي الشـــفافیة تـــوفیر بیئـــة عمـــل جذابـــة یســـهل مـــن خلالهـــا التنبـــؤ بـــالتغییرات الح
.اتجاهاتها المستقبلیة

:وعلى هذا الأساس فإن أهداف الشفافیة یمكن استعراضها على النحو التالي
جذب الاستثمارات الأجنبیة والمحافظة على الاستثمارات الوطنیة؛
إنعاش السوق المالي من خلال تحقیق المصداقیة في توفیر المعلومات المالیة؛
واب أمام الروتین؛إغلاق الأب
محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله؛
 تعزیز الرقابة الإداریة وزیادة كفاءتها من خلال الدقة والوضوح في الإیرادات والممارسـات الإداریـة المعمـول

بها؛
توفیر الوقت والتكالیف وتجنب الإرباك والفوضى في عمل العاملین؛
 ح النتائج، إذ یكون أداء الأعمال جماعیا والمحاسبة تكون بشـكل ترسیخ قیم التعاون وتضافر الجهود ووضو

؛جماعي
منع الممارسات الإداریة الخاطئة؛
تعزیز الدور الرقابي؛
زیادة الثقة بنظرة العاملین والمواطنین للتنظیم الإداري.
:المنظمات الدولیة الداعیة لتعزیز الشفافیة- 1-4

:تتمثل هذه المنظمات الدولیة في
:الشفافیة العالمیةمنظمة -أ
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، وهي من منظمات المجتمع المدني )ألمانیا(، وأمانتها العامة توجد في برلین 1993تأسست هذه المنظمة في 
دولـة، وتصـدر هـذه المنظمـة ) 90(الرائدة في مجـال مكافحـة الفسـاد ولیهـا حالیـا العدیـد مـن الفـروع فـي تسـعین 

.ب حجم وطبیعة الفساد فیهاتقریرا سنویا تصنف فیه الدول إلى مستویات بحس
:البنك الدولي-ب

، وهنـاك )الولایـات المتحـدة الأمریكیـة(، ویوجـد مقـره الرئیسـي فـي واشـنطن 1994تأسس البنك الـدولي فـي عـام 
.مكتب منتشرة في كافة أرجاء العالم) 100(ما یزید عن مئة 

:صندوق النقد الدولي-ج
، 1954تحــدة أنشــأت بموجــب معاهــدة دولیــة فــي ســنة وهــو عبــارة عــن وكالــة متخصصــة مــن وكــالات الأمــم الم

).الولایات المتحدة الأمریكیة(بغیة العمل على تعزیز سلامة الاقتصاد العالمي، ویقع مقرها في واشنطن 
:هیئة النزاهة العامة-د

، یتمثـــل دورهـــا فـــي مكافحـــة الفســـاد الإداري والمـــالي، 2004هـــي مؤسســـة حكومیـــة مســـتقلة تأسســـت فـــي ســـنة 
ى نشر ثقافة النزاهة في المجتمع من اجل إیجاد سلوك أخلاقي جید یحكم علاقات المجتمع، ویعمـل وتعمل عل

علـــى تقـــویم الأداء الإداري ویطـــوره هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة ثانیـــة تعمـــل علـــى تعزیـــز الشـــفافیة فـــي العمـــل 
.الحكومي لبناء الثقة بین أفراد المجتمع والحكومة

:الآلیات العامة لتحقیق الشفافیة- 1-5
:تتحقق الشفافیة في أي بلد إذا توفرت الآلیات التالیة

التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة؛: الفصل بین السلطات الثلاثة في الدولة
قیام شراكة حقیقیة بین الحكومة والمواطن ممثلة بمؤسسات المجتمع المدني؛
مـــع المـــدني علـــى كشـــف الفســـاد مبـــدأ ســـیادة القـــانون، مـــع تشـــریع قـــوانین تســـاعد المـــواطنین وهیئـــات المجت

وتطبیقها على جمیع المواطنین وأصحاب النفوذ على حد سواء؛
تكریس الدیمقراطیة التي توفر الفرص الملائمة لممارسة الشفافیة وتفتح الأبواب أمام المساءلة والمحاسبة؛
ضرورة اطلاع المواطنین باستمرار على سیر وتدبیر شؤون المجتمع في المجالات كافة؛
 وجود أنظمة رقابیة تهتم بتعزیـز مفـاهیم الشـفافیة ومكافحـة الفسـاد، وتقـوم بإصـدار تقـاریر دوریـة حـول عمـل

.الحكومة، مع ضرورة إتاحة هذه التقاریر للتداول
:الشفافیة والفساد- 1-6

یعتبر الفساد مرض خطیر ووباء قاتل یصیب الأوطان والبلاد، فینتشر بسرعة فائقة في جمیع نواحي المجتمـع 
.وخاصة منها الحساسة، كالفساد الإداري والمالي
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ولا یكــاد یخلــو أي مجتمــع مــن وجــود الفســاد، غیــر أنــه یختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر حســب الأنظمــة الإداریــة 
:للبلد، وهناك علاقة متضادة بین الفساد والشفافیة، یمكن استعراضها في النقطتین التالیتین

ي العمــل الإداري، یعتبــر أحــد أهــم العوامــل المســاعدة علــى ظهــور إن غیــاب الشــفافیة وتكــریس الضــبابیة فــ
الفساد واستشرائه؛

 إن العلاقة بین الشفافیة والفساد هي علاقة عكسیة بحتة، لأنه كلما زاد الفساد إلا وقلت الشفافیة، وكلما زاد
.لفسادتطبیق معاییر الشفافیة في العمل الإداري إلا وأدى ذلك إلى التقلیل من نسبة تفشي ا

10:الشفافیة والمساءلة- 1-7

:مفهوم المساءلة-أ
عرفت المساءلة بأنها حق من حقوق المواطنین تجاه السلطة كأحد الضمانات الأساسیة لتعزیز الدیمقراطیة في 
المجتمع وتهدف إلـى خدمـة مصـالح المـواطنین علـى اختلافهـا وخاصـة حقهـم فـي الاطـلاع علـى عمـل السـلطة 

.اكتسبت وتستمر في اكتساب شرعیتهاالتي انتخبوها والتي بها 
الأشـخاص الـذین عهـدت إلـیهم بالوظـائف ) مسـاءلة(ونعتقد أن المسـاءلة تعنـي قـدرة أجهـزة الدولـة علـى محاسـبة

في حالة الإخلال بوظائفهم، أو محاسبة المسؤول في وحدة ما عن الأعمال التي یقوم بها الموظفون الذین هـم 
میع من یتحملون مسؤولیة سواء كانت عامة أم خاصـة والفـرق بینهمـا أن و هي كلمة تشمل ج. تحت مسؤولیته

المسؤولیة العامة تكون أعم حیث یمكن للمجتمع مـن مسـاءلة الشـخص الـذي وكلـه بـأمر مـا ولا یمكـن للمجتمـع 
.أن یسائل من یخل بتربیة أبنائه مثلا

:علاقة المساءلة بالشفافیة-ب
:النقطتین التالیتینیمكن توضیح هذه العلاقة من خلال 

 الشــفافیة لایمكــن أن تكــون هــدفاً بحــد ذاتــه وإنمــا هــي وســیلة مــن الوســائل التــي تســاعد فــي عملیــة المحاســبة
والمساءلة؛

إن المساءلة والمحاسبة لایمكن أن تتم بصورة مناسبة وفاعلة دون ممارسة الشفافیة.
11:النزاهة والشفافیة- 1-8

:مفهوم النزاهة-أ
كمـا تـم تعریـف النزاهـة بأنهـا ،الشر، ونزیه كریم إذا كان بعیـدا عـن اللـؤم وهـو نزیـه الخلـقالنزاهة هي البعد عن

.منظومة القیم والمسؤولیة للحفاظ على الموارد والممتلكات العامة واستخدامها بكفاءة
والنزاهــة تعنــي ماتأصــل لــدى الفــرد مــن قواعــد وتشــمل الصــدق والأمانــة وعــدم الاضــرار بــالآخرین وهــي عكــس 

.فسادال
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:علاقة النزاهة بالشفافیة-ب
:تتلخص العلاقة بینهما في النقطتین التالیتین

 مفهوم الشفافیة من خلال الحد من الفساد الاداري والمالي؛زالنزاهة تعز
النزاهة تنمي القدرة لدى الأشخاص على الوضوح والشفافیة.

فكلمـا ازداد الفسـاد الإداري وانعـدمت المسـاءلة وبناء على ماتقدم  فإن العلاقة بین هذه المفاهیم علاقـة عكسـیة
فقد لاتكـون المسـاءلة هـي محاسـبة أو مسـاءلة السـلطة للفـرد , والنزاهة انخفضت نسبة الشفافیة والعكس صحیح

بل قد تكون مساءلة أو محاسـبة الفـرد لنفسـه فهـي قـیم أخلاقیـة كالنزاهـة یتربـى علیهـا الفـرد مـن خـلال المجتمـع 
ــذلك فإنــه یجــب أن تؤخــذ القواعــد الإنســانیة فــي الــذي یعــیش فیــه أو ــدیني الــذي ینتهجــه، ل مــن خــلال الــوازع ال

.الحسبان في بناء أي نظام للشفافیة
:المجالات المالیة لتطبیق الشفافیة- 1-9

أقــرت اللجنــة المؤقتــة لمجلــس محــافظي صــندوق النقــد الــدولي فــي اجتماعهــا الخمســین الــذي عقــد فــي واشــنطن 
میثاق الممارسات السلیمة في مجال شفافیة المالیة العامة، والذي یعـد الوثیقـة الوحیـدة ،16/04/1998بتاریخ 

كمــا یعــد هــذا المیثــاق .التــي حــددت مفهــوم الشــفافیة والممارســات الســلیمة التابعــة لهــا فــي مجــال المالیــة العامــة
:الوثیقة الوحیدة التي حددت الممارسات السلیمة فیما یخص المجالات التالیة

ة المیزانیة والأنشطة خارج المیزانیة؛أنشط
الضرائب؛
المعاییر الأخلاقیة للسلوك.

: وعلى الرغم من كونها الوحیدة في المجالات أعلاه إلا أن تطبیقها یتحدد بالآتي
تنفیذ المیثاق یتم على أساس طوعي؛
تعد الشفافیة في مجال المالیة العامة أحد جوانب الإدارة المالیة الجیدة؛
 تتبــاین الــدول فــي خلفیتهــا والقــوانین والقیــود، وبالتــالي فتطبیــق الشــفافیة یــؤدي إلــى تحســین ممارســات الإدارة

المالیة؛
لهیكل القطاع الحكومي؛" تاما"تقدیم الضمان للجمهور على أن هناك وصفا
لقـوة والضـعف فیهـا، لنظام الإدارة المالیة والوقوف علـى نقـاط ا"مفصلا"تحسین الشفافیة المالیة یتطلب تقییما

وبالتالي تحدید الخطط والسبل اللازمة لعملیة التحسین؛
:أماالمبادئ الأساسیة التي یقوم علیها الهیكل التنظیمي لهذا المیثاق فتتمثل في

وضوح الأدوار والمسؤولیات؛
إتاحة المعلومات للجمهور؛
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علانیة إعداد الموازنة وتنفیذها والإبلاغ بنتائجها؛
 صحة المعلوماتضمانات.
:الآثار السلبیة لغیاب الشفافیة-1-10

:یمكن تقسیم هذه الآثار إلى قسمین على النحو التالي
:الآثار السلبیة لغیاب الشفافیة على السیاسات المالیة العامة-أ

تكسب الشفافیة السیاسات المالیة العامة وحسـابات القطـاع العـام الأهمیـة القصـوى، إذ أن الخـرق الـذي یصـیب 
:میزانیة الدولة ما هو إلا نتیجة مباشرة للفساد وغیاب للشفافیة في المجالات التالیة

النظام الجبائي الذي یتم عن طریق العلاقات المشبوهة والضبابیة بین إدارة الضرائب والمكلفین؛
بــة النظــام المصــرفي حیــث نجــد ضــعف الرقابــة المالیــة وعــدم اتبــاع آلیــات صــحیحة فــي الإقــراض وعــدم مراق

ظاهرة غسیل الأموال؛
عدم الدقة في خصخصة القطاع العام حیث تباع الكثیر من مشاریع بأثمان بخسة؛
عدم وجود نظام رقابي نزیه على مصالح الجمارك التي تعد أحد مصادر الدخل القومي؛
الهاالاستثمارات المارقة إذ إن البعض من الشركات تقوم بدفع الرشاوي للفوز بالصفقات لتنفیذ أعم.
:الآثار السلبیة لغیاب الشفافیة على السیاسات الاقتصادیة-ب
هدر المال العام والثروات الوطنیة؛
تراجع الاقتصاد وانعدام التنمیة؛
هروب رؤوس الأموال والاستثمارات؛
زیادة حجم المدیونیة الخارجیة وعدم إمكانیة سداد الدیون؛
 الركائز الأساسیة لبناء المجتمع؛تردي نظم التعلیم والقضاء والصحة التي تعد
الخلل في توزیع النفقات العامة على القطاعات الدولیة المختلفة؛
انعدام المساواة في توزیع الموارد الاقتصادیة بین المواطنین.
:الاطار المفاهیمي للشفافیة الضریبیة-2

:الضریبیةنستعرض أهم عناصر هذا الاطار من خلال تناول الجوانب التالیة للشفافیة 
:عمومیات حول الضریبة- 2-1
:تعریف الضریبة-أ

أداء نقـــدي یفـــرض علـــى الأشـــخاص الطبیعیـــین والمعنـــونین حســـب قـــدراتهم : " تـــم تعریـــف الضـــریبة علـــى أنهـــا
الضریبیة، وبـدون مقابـل محـدد، لتغطیـة الأعبـاء العمومیـة وتحقیـق الأهـداف الاقتصـادیة والاجتماعیـة المسـطرة 

.12"من قبل السلطة العمومیة



دور الشفافية الضريبية في مكافحة الـفساد الإداري والمالي

573

:أهداف الضریبة-ب
ــــة  ــــة العمومی ــــل الخزین ــــي تموی ــــى دورهــــا ف ــــادة عل ــــز )هــــدف مــــالي(تلعــــب الضــــرائب، زی ــــي تحفی ، دورا مهمــــا ف

13).هدف اجتماعي(وفي إعادة توزیع الدخل الوطني ) هدف اقتصادي(الاستثمارات 

:قواعد الضریبة-ج
:للضریبة قواعد تتمثلفي

قاعدة العدالة؛
قاعدة الیقین؛
 الملائمة؛قاعدة
قاعدة الاقتصاد؛
:مفهوم الشفافیة الضریبیة- 2-2

مـن خــلال مــا تقــدم مــن تعریفــات للشــفافیة بكافــة صــورها سیاســیة كانــت أو اجتماعیــة أو محاســبیة أو اقتصــادیة 
الأســلوب أو الطریقــة التــي یمكــن مــن خلالهــا عــرض القــوانین :"عنــيوتعریــف الضــریبة فــإن الشــفافیة الضــریبیة ت

یمــات الضــریبیة علــى المكلفــین وذلــك مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى زیــادة قــدرتهم فــي معرفــة مقــدار والأنظمــة والتعل
.14"الضریبة المفروضة على دخولهم

15:أهداف الشفافیة الضریبیة- 2-3

:تتمثل الأهداف الأساسیةللشفافیة الضریبیة في الآتي
 التعلیمــات الضــریبیة إلــى المكلــف أنهــا وســیلة ناجحــة للحــد مــن الفســاد الإداري، وذلــك لأن عملیــة وصــول

تسـاعد فـي الحـد مـن الفسـاد الإداري حیـث إن موظـف السـلطة المالیـة لا یسـتطیع أن یتلاعـب بمقـدار الضــریبة 
إذا كان المكلف على اطلاع بالقوانین والتعلیمات؛

 تخفض كلفة فرض الضریبة ویكون من خلال خفـض الكلـف الناجمـة عـن اعتـراض المكلـف علـى الضـریبة
مفروضة علیه والإجراءات الإداریة الأخرى؛ال
تساعد على تطبیق مبدأ المساءلة؛
 زیادة وعي المكلف ضـریبیا، لأن مفهـوم الشـفافیة الضـریبیة یتمحـور حـول كیفیـة تـوفیر البیئـة المناسـبة التـي

لیـة تقـدیر تسمح للمكلف من الاطلاع على القوانین والأنظمة والتعلیمات وإجـراءات التحاسـب وكـل مـایتعلق بعم
واقتطاع الضریبة وذلـك عـن طریـق وسـائل النشـر المتعـددة التـي تقـوم بهـا الهیئـة التـي تتعلـق بالضـریبة الواجبـة 
علـى ممارسـة نشــاط معـین، حیـث نجــد أنـه مــن الصـعوبة علـى المكلــف تفسـیر  القـانون الضــریبي وذلـك لوجــود 

نجم عنــه عــدم مقــدرة المكلــف مــن التعــرف علــى تعلیمــات ترافــق القــانون تعمــل علىشــرح القاعــدة القانونیــة ممــا یــ
آلیات تطبیق القانون الضریبي؛



دور الشفافية الضريبية في مكافحة الـفساد الإداري والمالي

574

تطبیق مبدأ أساسي من المبادئ التي بنیت علیها الضرائب وهو العدالة الضریبیة؛
زیادة الإیرادات الضریبیة من خلال الحد من التهرب الضریبي لثقة المكلف بالضریبة؛
 الداخلیـــة؛ هـــذا راجـــع لأن عملیـــة النشـــر التـــي تقـــوم بهـــا الهیـــأة تســـاعد علـــى جلـــب الاســـتثمارات الخارجیـــة و

الضــریبیة تســاعد علــى جلــب الاســتثمارات خاصــة إذا كانــت هنــاك حــوافز ضــریبیة لــم یطلــع علیهــا المســتثمر 
.كالإعفاءات التي تمنح للمنتجین أو المصنعین أو المتخصصین بصناعات استراتیجیة مثلا

في مكافحة الفساد الإداري والماليآلیات الشفافیة الضریبیة: ثالثا:
ســـنحاول فـــي مـــا ســـیأتي تبیـــان مســـاهمة الشـــفافیة الضـــریبیة فـــي مكافحـــة إحـــدى أخطـــر أنـــواع الفســـاد الإداري 
والمــالي، ألا وهمــا التهــرب الضــریبي والتهــرب الجمركــي، وهمــا وجهــان لعملــة واحــدة ومكافحتهمــا تتطلــب تفعیــل 

.دور الشفافیة الضریبیة في هذا الشأن
:أنواع الفساد الإداري والمالي التي تكافحها الشفافیة الضریبیة-1

تكـــافح الشـــفافیة الضـــریبیة بالدرجـــة الأولـــى وعلـــى الخصـــوص الفســـاد الإداري والمـــالي، غیـــر أن هـــذا الـــدور لا 
یشمل كل الفساد الإداري والمالي، وهذا راجع لخصوصیة دور الشفافیة الضریبیة الذي یركز على مكافحـة كـل 

.التهرب الضریبي والتهرب الجمركيمن
:التهرب الضریبي- 1-1

إن ظاهرة التهرب الضریبي أصبحت من أكبر انشغالات الدول والبـاحثین فـي میـدان التشـریع الضـریبي، كونهـا 
ومـع تطـور النشـاط الاقتصـادي والاجتمـاعي , أخذت بعدا وطنیا ودولیا في الإساءة للحیـاة الاقتصـادیة للمجتمـع

أخـذت هــذه الظـاهرة عـدة أشــكال وأوجـه بحكـم أنهــا ناتجـة عــن , ن تطـور للتشــریع الضـریبيومـا صـاحب ذلــك مـ
.عدة أسباب ودوافع، وفي ما یلي سنتعرض تعریف هذه الظاهرة

ذلـــك الســـلوك الـــذي مـــن خلالـــه یحـــاول المكلـــف القـــانوني عـــدم دفـــع الضـــریبة : "یعـــرف التهـــرب الضـــریبي بأنـــه
ینقـل عبئهـا إلـى شـخص آخـر، ولتحقیـق التهـرب الضـریبي یتخـذ المكلـف المستحقة علیه كلیا أو جزئیا دون أن 

.16"القانوني عدة طرق وأسالیب قد تكون مشروعة أو غیر مشروعة
:التهرب الجمركي- 1-2

یعتبر التهرب الجمركي نتیجة أخرى مـن نتـائج  الفسـاد وهـي تشـبه الـى حـد بعیـد التهـرب الضـریبي الـذي یكـون 
بید أن التهرب من دفـع الضـریبة الجمركیـة یخـص شـریحة معینـة , للضریبةعاما على كل النشاطات الخاضعة 

تتعامل في السلع عبر المعابر الحدودیة استیرادا أوتصدیرا، ولا یقتصر التهرب الجمركي على التهرب من دفـع 
الضــریبة الجمركیــة، فقــد یــذهب إلــى مــا أخطــر مــن ذلــك، عــن طریــق الســماح والتغاضــي عــن تهریــب الثــروات 

ة نحــو الخــارج بــدون رقیــب أو حســیب، أو الســماح بإدخــال الســلع التــي تهــدد الاقتصــاد الــوطني بطــرق الوطنیــ
.ووسائل قانونیة وغیر قانونیة
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:وجه الفساد في التهرب الضریبي والتهرب الجمركي- 1-3
ـــل بـــاحثین عـــن , لـــیس المكلـــف وحـــده یبحـــث عـــن أســـباب للتهـــرب الضـــریبي أو الجمركـــي وإنمـــا هنالـــك بالمقاب

وفــي ســبیل ذلــك یســتخدمون أســالیب لمســاعدة المتهــربین علــى , )الرشــوة(ل المــالي للوظیفــة العمومیــة الاســتغلا
وذلــك بحكــم وجــودهم فــي الســلطة الضــریبیة أو الجمركیــة ومعــرفتهم وخبــرتهم فــي , التهــرب الضــریبي والجمركــي

لمناســبة التیــتجعلهم یضــعون وتمــتعهم بالصــلاحیات ا, تنفیــذ القــوانین الضــریبیة والجمركیــة، وبتفســیرها وتطبیقهــا
تقــــدیراتهم لحجــــم الوعــــاء وتقــــدیر الضــــریبة والاســــتفادة مــــن الامتیــــازات الضــــریبیة والجمركیــــة، مثلالتخفیضــــات 

یســتغلونها فــي زیــادة مــداخیلهمعن طریــق , والاعفــاءات ممــا یجعلهــم  یمتلكــون ســلطة تقدیریــة للضــرائب والرســوم
.بیئة خصبة لتنامي الفساد واستفحالهوهذا ما یشكل, التواطؤ مع المكلفین بمقابل

وهنالك دوافع عدیدة لأصحاب السلطة العمومیة . أي بمعنى استخدام الوظیفة العمومیة لتحقیق منفعة شخصیة
ولعل الدافع الرئیسـي هـو تـدني مسـتوى الأجـور التـي یتقاضـاها الموظفـون التـي لا , للقیام بالتواطؤ مع المكلفین
فضــلا عـن التفــاوت الكبیـر بـین الــدخول فـي المجتمـع وكــذلك التفـاوت فــي , ة الكریمـةتـتلاءم مـع متطلبــات الحیـا

.وهم یحاولون بعملیة التواطؤ مع المكلفین سد الفجوة الحاصلة في مداخیلهم, مما یشعرهم بالغبن, توزیع الثروة
:آثار التهرب الضریبي والجمركي على التنمیة الاقتصادیة الوطنیة- 1-4

:في عدة نقاط أهمها) السلبیة(یمكن حصر هذه الآثار
  انخفــاض حجــم الایــرادات العامــة التــي تجنیهــا الدولــة مــن المكلفین،ممــا یؤدیــإلى تخفــیض الاســتثمارات التــي

تنفـــــذها وكـــــذلك النفقـــــات، وهومـــــا یـــــؤدي إلـــــى تخفـــــیض الـــــدخل القـــــومي وعرقلـــــة مشـــــاریع الدولـــــة فـــــي التنمیـــــة  
الاقتصادیة؛

 ضـرائبجدیدة لتعـویض الایـرادات العامـة عـن الـنقص الحاصـل نتیجـة  رفع سعر الضـریبة المفروضـة وفـرض
التهرب الضریبي والجمركي؛

 اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج بسبب التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلیة والخارجیة
.الآجال المحددةوهذا ما قد یوقعها في مأزق عدم القدرة على تسدید القروض الفوائد المترتبة علیها في

 عدم تحقق العدالة الضریبیة، بحیث یقتصر دفع الضریبة على قسم من المكلفین دون الآخر نتیجة لجوئهم
إلى التهرب من دفعها؛

 تـــردي الجانـــب الأخلاقـــي المتمثــــل فـــي الفســـاد وانعــــدام الأمانـــة وأداء الواجـــب، والــــذي یقـــدم أجیـــالا تمــــتهن
قوانین واشاعة الفساد في المجتمع؛الاحتیال  والنصب والتلاعب على ال

ــــى المنافســــةفي مــــا بــــین المشــــروعات ــــأثیر عل فالمؤسســــة التــــي لا تــــدفع الضــــریبة تقــــل تكلفــــة إنتاجهــــا : الت
مقارنةبتكلفــة إنتــاج المؤسســاتالوفیة بالتزاماتهــا الضــریبیة، لأن أمــوال الضــریبة غیــر المدفوعــة هــي بمثابــة ایــراد 

سیة على حساب غیرها من المؤسسات؛إضافي، وهذا یجعل  لها میزة تناف
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 الســـوق (یســـاهم فـــي تكـــوین وتنشـــیط النشـــاطات الاقتصـــادیة غیـــر القانونیـــة أو مایســـمى بالاقتصـــاد الخفـــي
.،إذ یعمل هذا الاقتصاد خارج القانون،وبالتالي خارج نطاق فرض الضریبة)السوداء

:آلیات الشفافیة الضریبیة في مكافحة التهرب الضریبي والجمركي-2
تظهــر آلیــات الشــفافیة فــي مكافحــة التهــرب الضــریبي والجمركــي مــن خــلال تعزیــز التطبیقــات العملیــة للقواعــد 

.الضریبیة، بالإضافة إلى ما تتطلبه من وسائل واجراءات لذلك
:تعزیز التطبیقات العملیة للقواعد الضریبیة- 2-1

اعــد الضــریبیة، هــذه الأخیــرة التــي تعتبــر تســاعد الشــفافیة الضــریبیة علــى تعزیــز وتكــریس التطبیقــات العملیــة للقو 
.بمثابة المبادئ المساهمة في إعطاء أبعاد مثالیة للضریبة، مثل العدالة، الموضوعیة

ویمكن توضیح ذلك بإجراء مقارنـة بـین مـا تـدعو إلیـه كـل قاعـدة ضـریبیة مـع مـا تـدعو إلیـه الشـفافیة الضـریبیة 
:في هذا الاطار، كما یلي

مقارنة بین المفهوم الضریبي للقاعدة الضریبیة ومفهوم الشفافیة فیها): 1(الجدول رقم 

مفهوم الشفافیة في القاعدةالمفهوم الضریبي للقاعدةالقاعدة الضریبیة

قاعدة العدالة

 إن الأفـــراد غیـــر المتســـاوین فـــي مقـــدرتهم
الاقتصادیة یجب أن یعاملوا بصورة مختلفة؛

 علـــــى المســـــاواة فـــــي المعاملـــــة الضـــــریبیة
الأفراد الذین في مستوى اقتصادي واحد؛

 تشـــیر إلـــى الإنصـــاف وعـــدم التحیـــز فـــي
توزیع عبئ الضریبة؛

 النظــام الضــریبي العــادل هــو ذلــك النظــام
الــذي تترتــب علیــه معاملــة یقنــع أغلبیــة أفــراد 

.المجتمع بعدالتها

إن شـعور الفــرد بعدالــة الضــریبة مــع شــعوره بأنهــا 
علـــى دفـــع الضـــریبة تعـــود علیـــه بالمنفعـــة یحفـــزه 

كاملــة وعــدم اللجــوء إلــى الطــرق الأخــرى للتهــرب 
وهذا ما تتطلبه الشفافیة الضریبیة فالإنصاف في 
فـــرض الضـــریبة وعـــدم التمییـــز والتحیـــز ومراعـــاة 
قدرة المكلف الاقتصادیة؛ له عامل نفسـي یسـاعد 

.في ضبط سلوك المكلف ضریبیا

قاعدة الیقین

 وواضـــــــحة أن تكـــــــون الضـــــــریبة معلومـــــــة
بالنسبة للمكلف؛

 أن تكون القوانین والأنظمة والقرارات التي
تــنظم الضــرائب تحــت یــد المكلفــین مــن خــلال 

وسائل النشر المعروفة؛
 أن تتســـم التشـــریعات الضـــریبیة بالوضـــوح

هــذا المبــدأ لــه ارتبــاط وثیــق بمفهــوم الشــفافیة مــن 
خــلال كــون الضــریبة واضــحة ومعلومــة للمكلــف 

القوانین والتشـریعات تحـت یـد المكلفـین وأن تكون 
مــــن خــــلال وســــائل النشــــر المعروفــــة، وأن تتســــم 

.كذلك بالوضوح ولا تكون مفروضة بصورة كیفیة
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بحیث یفهمها عامة الناس،فهذا یؤثر في وفرة 
حصیلة الضریبة؛

 المكلــــف یجــــب أن یعـــــرف الوعــــاء الـــــذي
ة مـــن خلالـــه علیـــه والمقــــدار تفـــرض الضـــریب

الذي علیه دفعه ووقـت أداء الضـریبیة وكیفیـة 
دفـــع الضـــریبة وغیرهـــا مـــن الأمـــور المتصـــلة 
ــــــي یجــــــب أن تكــــــون بســــــیطة  بالضــــــریبة والت

.وواضحة للمكلف ولأي شخص آخر

قاعدة الملائمة

یجب أن تتلاءم أحكـام الضـریبة مـع المكلفـین 
:من حیث

اختیار الوعاء الضریبي؛
أسلوب تحدید الوعاء؛
 طریقـــــــــــة جبایـــــــــــة الضـــــــــــریبة وموعـــــــــــدها

.وإجراءاتها

مراعاة أحوال المكلفین وظروفهم المعیشیة یحسن 
العلاقــة بــین الإدارة الجبائیــة والمكلفــین؛ وهــذا لــه 
أثــــر كبیــــر فــــي نفســــیة المكلفــــین وهومــــا تتطلبــــه 
الشــفافیة الضــریبیة حیــث یســاعد ذلــك علــى الحــد 

.من عملیة التهرب الضریبي والجمركي

قاعدة الاقتصاد

 التطبیــــق والمرونــــة وأن أن تتســــم بســــهولة
تتجنــــب الضــــریبة معوقــــات الــــروتین والتعقیــــد 
ممــا یحمــل الإدارة الجبائیــة نفقــات باهظــة فــي 

سبیل تحصیل الضریبة؛
 ـــة الضـــریبة ضـــئیلة ـــات جبای أن تكـــون نفق

بالمقارنـــــة مـــــع حصـــــیلتها قـــــدر الإمكـــــان وإلا 
أصـــبح فرضـــها عـــدیم الأهمیـــة وذلـــك عنــــدما 

یعــود علــى تصــبح تكــالیف الجبایــة أكثــر ممــا 
.الإدارة الضریبیة

تجنــب الضــریبة لمعوقــات الــروتین والتعقیــد وأثــره 
ــــــــم الحصــــــــیلة  ــــــــي العمــــــــل الضــــــــریبي ومــــــــن ث ف
الضریبیة،فهذه القاعدة لها ارتباط وثیـق بالشـفافیة 
ــــه الشــــفافیة مــــن خــــلال  ــــث أن هــــذا مــــا تتطلب حی
خفض التكالیف الناجمة عـن الإجـراءات الإداریـة 

ــــــف ــــــراض المكل وبمــــــا أن هــــــدف .المرافقــــــة لاعت
الضـریبة مـع الأهـداف الأخــرى هـدف مـالي لــذلك 
یجــــب أن تــــوازن الإدارة الجبائیــــة بــــین التكــــالیف 
التــي تتطلبهــا عملیــة فــرض الضــریبة مــع العوائــد 

.الناجمة عن فرضها

یاسر عمار عبدالحمید، ، جبار محمد علي الكعبي: اعتمادا على المرجعینمن إعداد الباحث:المصدر
.، مرجع سبق ذكره"الضریبة وآفاق تطبیقها في الهیئة العامة للضرائبشفافیة "
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:متطلبات تطبیق الشفافیة الضریبیة المساهمة في مكافحة التهرب الضریبي والجمركي- 2-2
:تتطلب الشفافیة الوسائل والإجراءات التالیة

حیث یحتاج المواطنون إلـى آلیـات یمكـن مـن خلالهـا أن مشاركة المواطنین في صیاغة القرارات الضریبیة،-أ
لأن یــؤثروا فــي إحــداث التغییــر ویضــعوا الحكــام والمســؤولین الحكــومیین فــي موضــع المســاءلة بصــورة منتظمــة،

أهمیــة هــذا الإجــراء تبــرز مــن خــلال أخــذ رأي المــواطنین وتشــجیعهم علىالمشــاركة الفعلیــة فــي صــنع القــرارات 
وكــذلك یجــب أن تكــون . رعیة لهــا وتشــجیع الشــفافیة لمنــع التهــرب الضــریبي والجمركــيالضــریبیة لإعطــاء الشــ

:للمكلفین حقوق تبین بوضوح العناصر التالیة
الحصول على معلومات دقیقة وفي الوقت المناسب؛
المعاملة الضریبیة العادلة والسریعة؛
المحافظة على سریة المعاملات؛
ة؛وجود هیكل معقول للغرامات الضریبی
یجب أن تتاح للمكلف إمكانیة استخدام نظام فعال للمراجعة الإداریة للقرارات؛
حق التظلم أمام سلطة قضائیة مستقلة؛
 ینبغي أن تكون أیة تعـدیلات فـي التصـریحات المقدمـة مـن قبـل المكلفـین مصـحوبة بشـروح واضـحة وكاملـة

.موجهة إلى المكلفین بشان أسباب تلك التقدیرات
.لإعلام وحمایة الإعلامي في حالة الكشف عن التلاعبات التي تحصل في الإدارة الضریبیةتفعیل دور ا-ب
.التقویم الدوري لتطبیق مبدأ الشفافیة في المدیریة العامة للضرائب-ج
.إنشاء نظام للمراجعة المحاسبیة الداخلیة لضمان المساءلة المالیة لموظفي الإدارة الجبائیة-د

.بإنشاء قسم خاص بذلك وتفعیل دورهالنظر في شكاوى المكلفین -ه
.یجب أن یكون من السهل الاطلاع على القوانین واللوائح الضریبیة-و
.وضوح معاییر التطبیق الإداري الضریبي-ز
یجــــب أن تســــتند مختلــــف الضــــرائب والرســــوم إلــــى أســــاس قــــانوني صــــریح، دون اللجــــوء إلــــى التــــأویلات -ح

.الشخصیة
مــع قاعــدة الیقــین الضــریبیة فحتــى الممارســات الســلیمة فــي الإفصــاح الضــریبي، حیــث أن مبــدأ الإفصــاح -ط

تكون الضریبة یقینیة فإن وعاءهـا وسـعرها وطـرق تقـدیرها وحـق الاعتـراض علـى تقـدیرها وموعـد دفعهـا وطریـق 
المكلف أم حقوقا لـه یجـب جبایتها وغیرها، مما له علاقة بالضریبة المفروضة، سواء كانت تمثل واجبات على 

أن تكون واضحة ومعروفـة للمكلـف أو لأي شـخص آخـر ومـن ثـم یمكـن الرقابـة علـى مـدى اتفـاق التطبیـق مـع 
17.النصوص المقررة لها
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:ةالخـاتمـ
لقد تناولنا فـي هـذا البحـث مفهـوم الفسـاد كمصـطلح یرمـي إلـى ظـاهرة خطیـرة قـد تجتـاح بعـض أو كـل الأنظمـة 

ـــة، وهـــذا بســـب ـــى فـــي الدول ـــز عل ـــم التركی ـــة، حیـــث ت ـــة والمالی ـــین الأخلاقیـــة، السیاســـیة، الإداری ب تعـــدد صـــوره ب
أهـم مظاهرهمـا مـن جهـة، ومـن جهـة ثانیـة وسـائل مكافحتهمـا بشـكل الصورتین الأخیرتین من خلال استعراض 

.عام
ة الضریبیة بصـورة أما الشق الثاني للبحث فقد تم التطرق فیه للجانب المفاهیمي للشفافیة بصورة عامة والشفافی

كمــا تمــت . خاصــة، حیــث تــم التعریــف بالشــفافیة وبأهــدافها التــي تصــب فــي خانــة مكافحــة الفســاد بكــل أنواعــه
الإشــارة إلــى المنظمــات والهیئــات الدولیــة الراعیــة لتكــریس وتطبیــق الشــفافیة فــي شــتى المجــالات وخاصــة منهــا 

.الإداریة والمالیة
بعـض وسـائل مكافحـة الفسـاد مثـل المسـاءلة والنزاهـة، لأن غیـاب الشـفافیة إن تطبیق الشفافیة یمكن من تفعیـل 

فــي بلــد مــا تكــون ســببا وعــاملا فــي انتشــار واســتفحال الفســاد فیــه، وهــذا مــا لاحظناهــا مــن خــلال الآثــار الســلبیة 
.التي یمكن أن یحدثها غیاب الشفافیة

أكثــــر علــــى الفســــاد الجبــــائي، فكــــان مــــن ولأن البحــــث ركــــز علــــى مكافحــــة الفســــاد الإداري والمــــالي، وبتركیــــز 
أن هـــاحـــد التطبیقـــات العملیـــة للشـــفافیة وهـــي الشـــفافیة الضـــریبیة، التـــي كمـــا رأینـــا كیـــف یمكنأالضــروري تنـــاول 

تحارب بعض جوانب الفساد الإداري والمالي، وعلى الخصوص التهرب الضریبي والتهرب الجمركي من خلال 
.یبي والاستفادة من تطبیقاتها العملیة في هذا الشأنترسیخ مفهوم الشفافیة في المجال الضر 

:اتالتوصیـ
في مكافحـة الفسـاد الجبـائي بغیة الاستفادة الایجابیة من التطبیق المیداني للشفافیة الضریبیة على أرض الواقع

، فإننـا ننصـح بتطبیقهـا التـدریجي لا دفعـة واحـدة، لأنـه مـن الصـعوبة بمكـان المركب مـن عـدة أنـواع مـن الفسـاد
بسرعة، فلا بد من التمهید والتدرج الممنهج مع توظیف فعـال المغروسة في الفساد والسلوكیاتتغییر الذهنیات 

.للإعلام في هذا الشأن
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